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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين, وأُصَلِّي وأُسَلِّم على أشرف الأنبياء والمُرسلين نبيّنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأَتمّ التسليم.

ثم الحمد لله الذي لا يخيب لديه أمل الآملين، ولا يضيع عنده عمل المُحسنين، الحمد لله الذي لا فَوز إلا في طاعته، ولا رضاَ إلا في التقرّب إلى عظمته.
الحمد لله الذي سبَّحَت له السموات وأملاتها، وسبّحت له النجوم وأفلاتها، وسبّحت له الأنهار وأسماكها، وسبّحت له البحار وحيتانها، والأرض وسُكّانها، {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44] ، سبّحَت له سبحانه النجوم والجبال، وسبّحت له الأكان والرمال، وسبّحت له الشجر والدواب والتلال، وكما قلنا إن الله -عزّ وجلّ- ما من شيء إلا يُسبّح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
أما بعد أيها الأخوة في الله إن الله -عز وجلّ- لمّا خلق الناس خلقهم على أنواع شتّى؛ فهَدى طائفة منهم إلى الإسلام والإيمان، وكان في هذا تكرمة لهؤلاء. 
ثم إنه -عز وجلّ- جعل طائفة يضلّون بما قدّموا من أعمالهم، ولما خلق الله –تعالى- قبل ذلك آدم أخرج من ظهره ذرّيته كالذرّ، ثم أشهدهم على أنفسهم، فقال لهم –تعالى-: ألست بربّكم؟ قالوا: بلى، شهدوا له -عز وجل- بأنه هو الإله وهم العبيد، أنه هو الرب والسيّد وهم الأرِّقاء والأذِلاء، أنه هو العزيز وهم الطائعون الأذلّة له -عزّ وجلّ-؛ لذلك شرَع الله -عزّ وجلّ- لعباده أعمالاً يتقرّبون بها إليه؛ حتى يُشعرهم بأنهم عباد وبأنهم عبيدٌ وأرِقّة؛ لذلك شرَع لهم في صلاتهم أن يسجدوا بين يديه، ثم إذا سجدوا ووضعوا هذه الجباه التي طالما كرّموها وضعوها في التراب، وجعلوا هذه الأنوف ترغم في الأرض عندها يقول أحدهم "سبحان ربّي الأعلى".
شرع لهم -عزّ وجلّ- أن يقطع على أحدهم لذّة النوم والرقاد، ثم يقوم في ظلمة الليل سواء في شدّة الحرّ أو في شدّة البرد؛ ليُؤدّي صلاة الفجر مع الجماعة، وإن أعرَضَ هذا العبد وإن أَبى وإن تكبّر ورفض أن يقوم من فراشه و أعرَضَ عن طاعة ربّه، عندها يستحقّ العقوبة من ربّه -عزّ وجلّ- لأن هذا العبد لم يُطِع أمر سيده.
شرّع الله عزّ وجلّ أن يكدح الإنسان ويتعب ثم إذا جمّع هذا المال الذي جمعه بعرق جبينه وكدّ يده وجسده، شرع له -عزّ وجل- إذا جمع هذا المال أن يقصد به إلى أقوام لم يتعبوا كتعبه ولم ينصبوا كنصبه ولم يصبّوا منهم العرق كما صبّ منه، وإنما هم أحياناً قد يكونوا جالسين في بيوتهم، ومع ذلك لما استحقوا الزكاة، أمر الله -عزّ وجلّ- لهذا العبد أن يأخذ هذا المال الذي جمعه بتعبه ونصبه ثم يقدّمه إليه، ولا يحقّ لهذا العبد أن يعترض ولا يحقّ له أن يرفض، ولا يحقّ له أن يُبدي أعذارًا من عند نفسه أو هواها، وإن قدّم ذلك أو أعرض عن ذلك استحقّ العقوبة لأنه عبد لم يطع أمر سيّده، لذلك إذا علم الإنسان أنه عبدٌ بين يدي الله -عز وجل- صار كما قال ربنّا سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ} [فاطر: 15-17]، وقال -عزّ وجل- في الآية الأخرى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ}[الفرقان: 77]، لولا هذا التقرّب والبكاء، فينظر إليكم -عزّ وجلّ- فيرحمكم، لولا أنكم تقدّمون هذا وإلا قد شأن منه -سبحانه وتعالى- معكم {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي} [الفرقان: 77]. 
لذلك يا إخواني كلما كان السيّد أعظم قدرًا، وأعظم مُلكًا، وأعزّ سلطانًا؛ كان العبد منه أخوف وله أرغب، وإليه أقرب، لذلك كلّما قلّ قدر الله -عزّ وجلّ- في قلب الإنسان؛ هان على هذا الإنسان أن يعصي الله -عزّ وجل-.
أعطيكم مثال على ذلك: لما تقدّم نوح -عليه السلام- بالدعوة إلى قوم، بدأ يدعوهم إلى الله -عز وجل-، ويبيّن لهم أحقيّة هذا الإله بالعبادة، لما تقرّب إليهم بذلك وبيّنها لهم؛ تكبَّر هؤلاء القوم، فأمر الله -عزّ وجلّ- نوحًا أن يبيّن لهم عظمته -عزّ وجل- فقال نوح -عليه السلام- لهم: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح: 10-12]، ثم صاح بهم -عليه السلام- قائلاً: {مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} [نوح: 13]، يقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في ذلك: "معناه ما لكم لا تعرفون لله حق عظمته، ولا تخشون له عقابًا، ولا ترجون له ثوابًا؟!"
ثم بيّن لهم -عليه السلام- عظمة الله -عزّ وجلّ- ليُرغّبهم في الخير والطاعة؛ ويخوفهم من الشرّ والمعصية، فقال -عليه السلام- كما حكى ذلك ربّنا -عزّ وجل- في كتابه: {مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا * أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا * وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا} [نوح: 13-20]، ثم لما بيّن لهم ذلك، وبيّن لهم عظمة الله -عزّ وجل- ازدادوا إعراضًا؛ لذلك إذا ذكر الله -عزّ وجل- العاصين في كتابه كما بيّن ذلك في عدة سور من القرآن، يقول الله -سبحانه وتعالى- إذا عرض أمر هؤلاء العُصاة يبيّن لنا -عز وجل- سبب هذه المعصية، فيقول الله -عز وجل-: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الزمر: 67]؛ لذلك لما ذكر الله -عز وجل- في سورة فُصّلت إرسال محمد -صلى الله عليه وسلّم- إلى قوم، وكيف أنه بيّن لهم الدين ودَعاهم إلى الله -عز وجل-، ثم لما أعرضوا أمره الله -عز وجل- أن يُبيّن لهم عظمته، فقال -عزّ وجل- كما ذكر ذلك في الكتاب العزيز قال –سبحانه-: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ *‏ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [فصلت: 9-12]؛ ثم لَمّا بَيّن الله -عز وجل- هذه العظمة أراد –سبحانه- أن يُنبّه هؤلاء الناس إلى أنهم وإن أعرضوا عن الإيمان وإن انغرسوا في الكفر أكثر، فإنه -عز وجل- لا يحتاج إلى هذه الطاعة، ولا هو –سبحانه- مُفتقر إلى هذه العبادة؛ فقال -جل جلاله-: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} [فصلت: 13].
لذلك يا إخواني لا يبلغ العبد درجة الصدّيقين المحسنين حتى يكون الله -جل جلاله- أرفع في نفسه من كل شيء، كما قال -سبحانه وتعالى- عن المؤمنين: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [سورة الأنفال: 2]، {إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2]، ثم بيّن الدرجة الثانية بعد ذلك فقال -سبحانه وتعالى-: {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} [الأنفال: 2].
كان محمد بن سيرين -رحمه الله تعالى- يجلس إليه الناس فيُحدثهم ويتحدّث معهم، قال: فإذا ضحك إليهم، وسألهم عن الأخبار، سأله سائل عن شيء من أمر الشريعة والجنة والنار، قال: "فإذا سُئل عن ذلك تغيّر لونه، وتبدّل؛ حتى كأنّه ليس بالذي كان من خشية الله -عز وجل-، وخوفه منه، وتعظيمه لربّه –تعالى-".
قال إبراهيم بن أشعل خادم الفضيل بن عياض يقول: "ما رأيت أحدًا كان الله –تعالى- في صدره أعظم من الفُضيل، كان إذا ذُكر الله –تعالى- عنده أو سمع القرآن؛ ظهر به من الخوف والحزن، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يكون بحضرته"، وعبد الله بن المبارك يقول عنه نعيم بن حماد: "كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق، وذُكرت له الجنة والنار، وذُكّر بثواب الله –تعالى- وعقابه؛ يصير كأنه ثورٌ منحور من البكاء، ولا يجترأ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء، فإن سأله أحد دفعه عنه حتى ينتهي عنه ذلك"،كل هذا يا إخواني لأنهم إذا ذُكر الله ولجت قلوبهم.
يقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في كتابه (العلل ومعرفة الرجال) يقول قال سفيان الثوري: كانوا يقولون –يعني أصحاب قيس بن مسلم كانوا يذكرون عنه_، "كانوا يقولون: ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيماً لله -عز وجل-"،
 وكان -صلى الله عليه وسلم- يغرس هذا الأمر في نفوس أصحابه -رضي الله تعالى عنهم-؛ وذلك حتى ينزع من نفوسهم ومن قلوبهم خشية الناس، ويجعلهم يتعبّدون لله -عز وجل- وحده.

يقول أبو موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه-: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخمس كلمات: "إن الله لا ينام"، -يعني هذه الكلمات- "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".(
) [رواه الإمام مسلم]
وقال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (وهذا الحديث رُويّ مرفوعًا) يقول: "ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام، وما بين السماء الثالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيرة خمسمائة عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله -عز وجل- فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه" وفي رواية عنه قال: "ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم" [حديث أخرجه الدارمي وصحح إسناده ابن القيّم والذهبي والهيثمي]. 

وفي رواية عن العباس بن عبد المطّلب -رضي الله تعالى عنه- قال: "كنّا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فمرّت بنا سحابة فقال -صلى الله عليه وسلّم- لأصحابه: "ما هذا؟ -يريد أن يشدّهم بهذا السؤال وإنه صلى الله عليه وسلم يعلم- قال: ما هذا؟ قلنا: السحاب، قال: والمزن؟، قُلنا: والمزن، قال: والعنان؟، قلنا: والعنان. قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ -الآن أتى الفائدة من هذه الأسئلة- قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: كذا وكذا سنة ثم عَدَّ سبع سموات، ثم قال: فوق ذلك بحرٌ بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى السماء، ثم ذكر الحديث وقال في آخره: والله -عز وجل- فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه." (
) وهذه رواية أخرى لما تقدّم والحديث صححه الإمام ابن القيّم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما.

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو على المنبر: "يأخذ الجبّار -جل جلاله- سماواته وأراضيه بيده قال: وقبض يده، يعني -صلى الله عليه وسلم- قبض يده، قال: ثم جعل يقبضها ويبسطها، ويقول أنا الجبّار أنا الملك، يعني أن الله يقول ذلك يوم القيامة، أنا الجبّار أنا الملك أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟ يقول عبد الله بن عمر وجعل -صلى الله عليه وسلم- يتميّل على المنبر، حتى إني أقول: أهو واقع برسول الله؟ أهو واقع برسول الله؟ وأنا أنظر، يقول: جعل يتميّل والمنبر يتحرّك من أسفل منه، حتى قلت هو ساقطٌ برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتلا قوله تعالى: {وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]". (
) [الحديث عند مسلم].
وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: جاء يهودي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك أنا الملك، يقول ابن عباس فلمّا سمع -صلى الله عليه وسلم- ذلك ضحك حتى بدت نواجده؛ تعجباً وتصديقاً له، ثم قرأ قول الله -عز وجل-: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الزمر: 67].
وعن جُبير بن مطعم -رضي الله تعالى عنه- قال: "أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابي فقال: يا رسول الله جَهِدَت الأنفس، وضاع العيال، ونُهكت الأموال، وهلكت الأبدان، فاستسقي الله لنا، -يعني اطلب السقيا من السماء، نزول المطر- قال: -هذا الأعرابي- قال: فإنا نستشفع بك على الله -تبارك وتعالى-، يعني نطلب منك أنك تتوسط إلى الله، وتدعو الله -عز وجل- أن يُنزل الغيث، ثم أخطأ بعبارة بعدها فقال: ونستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يتوسّط عندك أنك ترضى أن تدعو الله، قال فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- له: ويحك أتدري ما تقول؟ ويحك أتدري ما تقول؟ يقول: ثم سبّح رسول الله -صلى الله عليه وسلمّ- فما زال يسبّح حتى عُرِف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أصابهم الحزن من ذلك والخوف، ثم قال: ويحك لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه؛ فإن شأن الله –تعالى- أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأراضيه لهكذا، وقال: بيده مثل قبة -يعني أنه محيط بها-، قال: وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، يعني أن هذا العرش لا يكاد يتحمّل؛ من عظمة الله -عز وجل- فوقه"  (
) الحديث صححه الإمام ابن القيّم وردّ على من ضعَفه من وجوه.
وعن قتادة -رضي الله تعالى عنه- أنه سُئل عن قول الله -عز وجل-: {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ} [الشورى: 5]، يعني تتشقق، فقال للسائل: أتدري مم تتشقق؟ قال: مم؟ قال: من عظمة الله -جل جلاله- فوقها. 
ولكي يعرف العبد قدره وانكساره بين يدي الله -عز وجل- ينبغي يا إخواني أن يتفكّر في أصل خلقه، ويعلم حقارة هذه الخلقة في منشأها.

يقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- (بعد كلام له بديع) قال: وقد روى بصر بن جحاش -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسق في يده يوما، جالس مع أصحابه -صلى الله عليه وسلم- فبسق في يده، قال: ثم حرّك بساطه بطرف إصبعه، وقال: "يقول الله –تعالى-: يا ابن آدم أنّى تعجُزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ يا ابن آدم أنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك ونفخت فيك الروح جمعت ومنعت؟ جمعت ومنعت؟ حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدّق وأنّ أوان الصدقة." (
)
يقول الإمام ابن القيّم -رحمه الله تعالى- لما ذكر هذا الحديث في كتابه (مفتاح دار السعادة) تكلّم عن أصل خلقة الإنسان، وحقارة هذه الخلقة في منشأها، وكيف أن مع حقارة هذه الخلقة، وأن الإنسان إنما {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: 6]، يقول وكيف أن بعض الناس يتكبّر على طاعة الله -عز وجل-، وتأمّلوا يا إخواني وأرعوني أسماعكم لعلّ هذا الكلام أن يحرّك قلوبنا. 

يقول الإمام ابن القيّم -رحمه الله- "فانظر الآن إلى النُطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين مستقدر، لو مرّت بها ساعة من الزمان لفسدت وأنتنت، كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، استخرجها منقادة لقدرته، ثم جعل لها قراراً مكينا؛ لايصل إليها الهواء فيفسدها، ولا البرد فيجمّدها، ولا الحر فيتسلّط عليها، قال: ثم حفظها ثم انقلبت بعد ذلك من نطفة بيضاء إلى علقة حمراء، ثم جعلها مضغة لحم، ثم جعلها عظاماً مجرّدة لا كسوة عليها، ثم جعلها بعد ذلك مستوية خلقة كاملة، قال: ولو اجتمع كل الخلق كلهم على أن يخلقوا لها عيناً أو بصراً أو ظفراً أو عصباً أو جلداً أو شعرةً، لما استطاعوا ذلك،  قال: ثم تأمّل في قدرة الله -عز وجل- البارعة في تركيب العظام، وانظر حُسن شكل العينين، قال: ثم اقتضت حكمة الرب –تعالى- أن جعل ماء الأذن مُرّاً، في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان -يعني هذه الحشرات-، فلا تقطعه داخلة إليه، بل لو دخلت لأعملت الحيلة لتخرج منه، قال: وجعل ماء العينين مالحًا؛ ليحفظها فإنها شحمة قابلة للفساد، وجعل ماء الفم عذبًا؛ ليُدرك طعوم الأشياء".

ثم قال -رحمه الله-: "وتأمّل خلقة الله -عز وجل- لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه فطوّرهما، ليصلان لبدنه كله، ثم جعل الكف عريضاً ليقبض ويبسط، ثم قسّم الأصابع أحسن التقسيم، فجعل أربعة منها في جهة، وواحدة في جهة فجاءت على أحسن تقويم، ولو اجتمع الخلق كلهم ليستنبطوا وضعًا آخر للخمسة أصابع، لما استطاعوا أن يأتوا بوضع أحسن من هذا الوضع، لو قلنا لإنسان: هذه الأصابع الخمسة نريدك أن تقسمها تقسيم جديد، حتى يمكن أن يقبض بها الإنسان وتخدمه أكثر، لن يجد قسمة وخلقاً أحسن من ذلك، يقول: فلن يجد إلى ذلك سبيلًا، فسبحان الله لو شاء لجعلها طبقاً واحداً لا تنتني، فلا يتمكن الإنسان عندها من القبض ولا من الكتابة، ولو شاء لجعلها مقبوضة فلا يتمكن الإنسان من حمل الأشياء، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش ربٌّ موحّد".
ثم قال -رحمه الله- وتكلّم يا إخواني عن عظمة الله -عز وجل- في خلق الأظافر، يقول: "وركّب الأظافر على رؤوس هذه الأصابع زينة وعماداً ووقاية؛ وليحكّ الإنسان بها بدنه، فالظفر الذي هو أحقر الأشياء لو عدمه الإنسان، ثم ظهرت به حكّة لاشتدت حاجته إليه، ثم قال: وهدى الله –تعالى- اليد إلى موضع الحك، فتجد أن اليد تمتد إلى موضع الحك، ولو في النوم من غير حاجة إلى سؤال أحد ولا إلى طلب، الآن تجد الإنسان نائم، فإذا أراد أن يحكّ قدمه أو فخده أو ساقه أو نحو ذلك، ما يحتاج إلى أن يستيقظ من النوم، وينظر إلى موضع الحك، أو يرى مثلا علامة معيّنة أو نور معيّن يظهر، لا، تجد إن هذا الإصبع بإذن الله -عز وجل- تهتدي مباشرة إلى الموضع الذي ينبغي أن يُحَكّ، وأحيانا يكون موضع صغير لا يتجاوز حجم الظفر، ومع ذلك يهتدي إليه الإنسان، ثم يحكّه، يقول: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره و من هو فوق العرش ربٌّ موحَد"

 ثم تكلم -رحمه الله تعالى- عن عظمة الله -عز وجل- في خلق العظام، وكيف أنه -جل جلاله- جعلها متماسكةً بالأوتار، ثم قال: "كلّ ذلك صنع الربّ الحكيم، وتقدير العزيز العليم في قطرة من ماء مَهين، في قطرة من ماء مهين، فويلٌ للمكذبين والجاحدين"، ثم قال -رحمه الله تعالى- بعد أن تكلّم عن الجبال والأشجار والأنهار والسماوات والأرض، قال بعد ذلك: "فارجع إلى النطفة وتأمل حالها أولًا، وما صارت إليه ثانيًا". 

أوّل ما ظهرت كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟"، يقول: ثم تأمل كيف صارت إليه ثانيًا"، قال: "ولو اجتمع الإنس، والجن، و الأولون، والآخرون، على أن يخلقوا لها سمعًا أو بصرًا أو عقلًا أو قدرًة أو علمًا أو روحًا إلى آخره، يقول: لعَجزوا عن ذلك، قال: فهذا ربُنا، هذه آثار صنعه الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين، فمن كان هذا صنعه في قطرة من ماء، فكيف صنعه في السموات وسعتها وعظمتها وعظم خلقها؟!، والله -عز وجل- قد قال: {أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا} [النازعات: 27-28]، فالسماء أعظم، فإذا كان كل ذلك من أمر هذا المخلوق الضعيف الذي هو من قطرة من ماء مهين، فكيف يكون خلق ربنا -عز وجل- في ما هو أعظم من ذلك؟!"
ثم تكلم في أربعة أو خمسة أسطر عن السحاب، وعن ما ينزل الله –عز وجل- به من القطر، فقال -رحمه الله تعالى-: "ثم تأمل إلى السحاب، وكيف يخلقه الله -عز وجل- مع لينه ورخاوته حاملاً للماء الثقيل بين السماء والأرض، إلى أن يأذن ربه -عز وجل-، فيرسل ما معه من ماء بقدر مخصوص، فيرُشّ السحاب الماء على الأرض رشّاً، لا تختلط قطرة بقطرة، ولا تتقدم قطرة على قطرة، بل تنزل كل واحدة منها في الطريق الذي رُسم لها لا تعدل عنه". 

يقول ابن عباس بالمناسبة في ذلك، يقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: "إن الله -عز وجل- يُنزل مع كل قطرة من السماء مَلَك ينزلها حتى يضعها في موضعها"، ذكر هذا في (معارج القبول) يقول: "كل قطرة من السماء تنزل، يُنزل الله -عز وجل- معها مَلَك حتى يضعها في موضعها".

الآن لو أحضرنا لإنسان شيء قليل جدا، مقدار قليل من الماء، وقلنا له: نريدك أن تقذفها على هذه الجهة من هذا الجدار، تجد أنه قد لا يستطيع أن يقذفها، وهو ماء قليل، فكيف لو قلنا له: اجعل هذا الماء موزعاً في قطرات على هذه السجّاد، أو على هذا الجدار أو على هذه الأرض؟! فكيف بالربّ -عز وجل- الذي يُنزل هذا الماء من السماء على هذه الأرض، ثم يُنزل كل قطرة في مكان مُعيّن، لا تتجاوزه ولا تتقدم عنه ولا تتأخر؟.
 قال ابن القيّم: "فانظر كيف يسوق الله هذا للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقاً للحيوان الفُلانيّ، في الأرض الفلانية، بجانب الجبل الفلانيّ، فيصل إليه الماء على شدة من الحاجة والعطش، في وقت يختاره الله -عز وجل-"، ثم قال: "هذا وكم لله –تعالى- من آية في كل ما يقع عليه الحس، ويُبصره العباد، ولا يبصرونه، تفنى الأعمار دون الإحاطة بها، ودون تفصيلها!" إلى آخر ما ذكر -رحمه الله تعالى-.

وهنا أبيات جميلة ذكرها أيضاً في عظمة الله -عز وجل-، وبديع صنعه في المخلوقات، فقال:

لله في الآفاق آيات لعلّ *** أقلها هو ما إليه هداكَ 
ولعل ما في النفس من آياته *** عجبٌ عجابٌ لو ترى عيناكَ
قل للطبيب تخطفته يد الردى *** يا عارف الأدواء من أرداكَ؟
قل للمريض نجا وعوفي بعدما *** عجزت فنون الطب من عافاكَ؟
قل للصحيح يموت لا من علة *** من بالمنايا يا صحيح دهاكَ؟
قل للجنين يعيش معزولاً بلا *** راعٍ ومرعى ما الذي يرعاكَ؟
قل للوليد بكى وأجهش بالبكا ِْ *** لدى الولادة ما الذي أبكاكَ؟
وإذا ترى الثعبان ينفث سمه *** فاسأله من ذا بالسموم حشاكَ؟
واسأله كيف تعيش يا ثعبان  *** أو تحيا وهذا السم يملأُ فاكَ؟
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت *** شهداً وقل للشهد من حلاّكَ؟
بل سائل اللبن المصفى كان *** بين دمٍ وفرثٍ ما الذي صفّاكَ؟
وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا *** ميت فاسـأله من أحياكَ؟
قل للهواء تحسه الأيدي *** ويخفى عن عيون الناس من أخفاكَ؟

قل للنبات يجف بعد تــــعهدٍ *** ورعايةٍ من بالجفافِ رماكَ؟
وإذا رأيت النبت في الصحراء *** يربو وحده فاسأله من أرباكَ؟
وإذا رأيت النار شـب لهيبها *** فاسأل لهيب النار من أوراكَ؟
وإذا ترى الجبل الأشم مناطحاً *** قمم السحاب فسله من أرساكَ؟
هذه عجائب طالما أُخذت بها *** عيناك وانفتحت لها أذناكَ

الله مازك دون سائر خلقه *** وإلى الهدى والنور قاد خطاكَ

بك أستجير ومن يجير سواك *** أجر ضعيفاً يحتمي بحماكَ 
يا مدرك الأبصار والأبصار *** لا تدري له ولكنهه إدراكَ
إن لم تكن عيني تراك فإننـي*** في كل شيء أستبين علاكَ

يا غافر الذنب العظيم *** وقابل للتوب قلب تائب ناجاكَ 

إلى آخر ما قال -رحمه الله-.

أيها الإخوة إذا كان هذا أصل خلقة الإنسان من نطفة قذرة، ثم تجد أن بعض الناس يتجرأ على مخالفة أوامر الله -عز وجل- بل إن بعضهم يتقاعس عن التزلف إلى ربه –تعالى- والتملّق إليه، يتقاعس عن التحبّب والتقرب إلى عظمته -جل جلاله-.

لننظر (حتى يتبين لنا عظمة هذا الرب -جل جلاله-) لننظر إلى أحد من المخلوقات، هم أعظم خلقًا من هذا الإنسان، لننظر إلى عبودية الملائكة، وقد ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- عبوديتهم في أحاديث كثيرة، وذكر الله -عز وجل- أيضاً عبوديتهم في كتابه -جل جلاله- وهو يقابل بين شدّة عبوديتهم و بين معصية الإنسان. كما قال سبحانه وتعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ * إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 205-206]، وقال -عز وجل- في الآية الأخرى: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38].
يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- مُبيّناً عظمة هؤلاء الملائكة، كما في حديث أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- يقول: "إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت -يعني إن السماء ثقُلَت من شدة ما فوقها- يقول: إن السماء أطت وحُقّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه مَلَك واضع جبهته لله -عز وجل- ساجداً، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً، ولخرجتم إلى الصعدات -يعني إلى الطرقات- تجأرون إلى الله –تعالى- بالدعاء و لوددت أنني كنت شجرة تعضد" (
) [الحديث أخرجه الترمذي، وصحح إسناده الحاكم، وقال البُصيري إسناده صحيح، ورجاله ثقات].
وقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: "بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقفٌ ومعه جبريل يناجيه، قال: إذ شق أفق السماء، فأقبل جبريل يدنو من الأرض، ويدخل بعضه في بعض، ويتضاءل -يعني يتصاغر ويضمّ بعضه إلى بعض-، قال: فإذا ملك قد مَثَل بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال فقال: يا محمد إن الله -تبارك وتعالى- يأمرك أن تختار بين عبد النبي أو مَلَك النبي، قال: فأشار إليّ جبريل بيده أن تواضع، فعرفت أنه لي ناصح؛ فقلت: بل عبداً نبياً، قال: فعرج ذلك المَلَك إلى السماء، قال فقلت: يا جبريل قد كنت (يعني قال النبي -صلى الله عليه وسلم-): يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من  حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل؟ قال جبريل: هذا إسرافيل، خلقه الله –تعالى- يوم خلقك صافًا قدميه، لا يرفع طرفه، بينه وبين الرب -عز وجل- سبعون نوراً، ما فيها من نور كان يدنو منه إلا احترق، قال: فإذا أذن الله –تعالى- بشيء ..."  إلى آخر الحديث ثم قال في آخره قال جبريل: "وما ظننت يا محمد أنه هبط إلا بقيام الساعة، وما الذي رأيت مني إلا خوف مني من عظمة ذلك، يعني من عظمة الساعة" (
) [الحديث رواه أبو الشيخ في العظمة، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، والطبراني في الكبير، وصحّح إسناده السيوطي وغيره، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحيح].
وعن النواس بن سمعان -رضي الله تعالى عنه- قال: "قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا أراد الله -عز وجل- أن يوحي بأمره تكلّم بالوحي، قال: فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة، أو قال: رعدة شديدة؛ خوفاً من الله -عز وجلّ-، قال: فإذا سمع بذلك أهل السموات صُعقوا وخرّوا لله –تعالى- سُجّدا، فيكون أول من يرفع جبريل -صلى الله عليه وسلّم-، قال: فيكلّمه الله –تعالى- من وحيه بما أراد، ثم يمرّ جبريل على الملائكة، كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم كما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال: ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله -عز وجل-" (
) والحديث صحيح أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وغيرهما.
وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أُذن لي أن أُحدّث عن مَلَك من ملائكة الله –تعالى- من حملة العرش" (وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الذهبي وغيره، وقد تقدّمت بهذا التخريج؛ لأنه قد يسبق إلى الأذهان تضعيفه) يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "أُذن لي أن أحدث عن مَلَك من ملائكة الله –تعالى- من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام" (
) والحديث صحيح وهو في السلسة الصحيحة صححه الذهبي، وابن كثير، والهيثمي، وغيرهم.

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما طرف صاحب السور مذ وُكّل به -الذي هو إسرافيل- مذ وُكل به، قال: مستعدٌّ ينظر نحو العرش مخافة أن يُأمَرَ –يعني بالنفخ بالسور- قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: كأن عينيه كوكبان ذُريان، ينظر إلى ربه -عز وجل- ينتظر أن يُأمر" (
) والحديث صحيح صحّحه الذهبي وغيره. 

قال الربيع بن ختيم -رحمه الله تعالى-: عجبت لمَلَك الموت و لثلاثة: لملك ممنّع في حصونه يأتيه مَلَك الموت فينزع نفسه ويدع ملكه وراءه، ولمسكين منبوذ بالطريق يقذره الناس أن يدنو منه، -الناس يستقذرون أن يمرّون بجانبه- يقول: ولا يقذره مَلَك الموت فإذا جاءت ساعته نزل إليه فنزع نفسه، قال: ولطبيب نحرير يأتيه مَلَك الموت فينزع نفسه ويضع طبّه وراءه.

يقول الله -عز وجل-: {فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} [الزمر: 68]، قال عكرمة -رحمه الله تعالى- في ذلك كما عن الحكم بن أبّان، يقول: كنت جالساً مع عكرمة عند منزل يزداد الفارسي، وكان عكرمة علم من أعلام المفسّرين، يقول: كان نازلاً عند الساحل، قال: فتذاكر اللذين يغرقون في البحر، قوم من الصالحين يجلسون عند الساحل فبدأوا يتكلّمون عن الذين يغرقون في البحر، قال فقال عكرمة: الحمد لله، قال: فأنصتنا علمنا بأنه سيعظّ، قال: الحمد لله إن الذين يغرقون في البحر يموتون، فتقتسم لحومهم الحيتان، فلا يبقى منهم شيء إلا العظام تموج على البحر، قال: فتموج حينًا ما شاء الله، فتتلقفها الأمواج حتى تلقيها على البرّ على الساحل، قال: فتمكث العظام حينًا ماشاء الله حتى تصير حائلًا نخرة من الشمس، قال: فتمر بها الإبل فتأكلها، قال: ثم تسير الإبل تتبعّر -يعني انظر كيف تكون هذه الدورة-، يقول: فتتبعر ثم يجيء بعدهم قومٌ فينزلون منزلاً، فيحتاجون إلى نار، فيأخذون هذا البعر فيجعلونه في نارهم، فيوقدون به النار، قال: ثم إذا استدفأوا خمدت هذه النار ورحلوا، قال: فتجيء ريحٌ؛ فتلقي ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة، قال الله عز وجل: {فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} [الزمر: 68]، قال: فيخرج أولئك و أهل القبور سواء.

وتعلمون الحديث المشهور في الرجل الذي عند موته، قال لأبنائه: أيُّ أبٍ كنت لكم؟ قالوا: نِعمَ الأب، فقال لهم: ألا إني لم أعمل خيراً قط؛ فإذا أنا متّ فأحرقوني، ثم التمسوا يوم شديد الريح، فاطرحوا بعضي في البر، وبعضي في البحر، قال: ففعلوا به ذلك، ثم لما مات ولما فعلوا به ذلك، جمعه الله -عز وجل- فإذا هو قائم بين يديه، قال: يا عبدي ما حملك على ذلك؟ ما حملك على مثل هذه الأعمال؟ -أنك تأمرهم أن يحرقونك ثم يذرونك رمادا- قال: يا ربي عظمتك، ياربي خوفك وعظمتك، قال: فيغفر الله -عز وجل- له بذلك.

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في قوله -عز وجل-: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29]  يقول: قال مجاهد والكلبي وعطاء ومقاتل: من شأنه أن يحي ويميت، ويرزق ويمنع، وينصر، ويعزّ ويذلّ، ويفك عانيًا، ويشفي مريضًا، ويجيب داعيًا.
(�) الراوي: أبو موسى الأشعري - المحدث: مسلم  - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 179


(�)لعل الحديث:كنا بالبطحاء فمرت سحابة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ قالوا :لا، قال : إما واحد ، وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ، ثم عد سبع سموات ثم قال: وبين السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء على ظهورهم العرش ، ثم الله فوق ذلك ، وهو يعلم ما أنتم عليه  الراوي: العباس بن عبدالمطلب -المحدث: ابن القيم- المصدر: مختصر الصواعق المرسلة- الصفحة أو الرقم: 433 -خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد


(�) لعل الحديث أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه . فيقول : أنا الله . ( ويقبض أصابعه ويبسطها ) أنا الملك " حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه . حتى إني لأقول : أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وفي رواية : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وهو يقول " يأخذ الجبار ، عز وجل ، سماواته وأرضيه بيديه "-الراوي: عبيدالله بن مقسم- المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2788


(�)الراوي: جبير بن مطعم-المحدث: ابن القيم  - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 13/11


خلاصة حكم المحدث: [فيه] ابن إسحاق قال علي بن المديني حديثه عندي صحيح وقال شعبة ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث وقال أيضا صدوق ..... والحديث لا يخرج عن كونه حسنا


(�) لعل الحديث : يقول الله : يا ابن آدم أنى تعجزني و قد خلقتك من مثل هذه ، حتى إذا سويتك و عدلتك مشيت بين بردتين و للأرض منك وئيد - يعني شكوى - فجمعت و منعت ، حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق ، و أنى أوان الصدقة ؟ !  الراوي: بسر بن جحاش القرشي- المحدث: الألباني  - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1143 - خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله ثقات


(�)لعل الحديث :إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ، أطت السماء وحق لها أن تئط ؛ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا . والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله . لوددت أني كنت شجرة تعضد


الراوي: أبو ذر الغفاري - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2312 - المحدث: الألباني  - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2312


(�)لعل الحديث :يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب أتاني ملك وإن حجزته لتساوي الكعبة فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا فأشار إلي جبريل ضع نفسك فقلت نبيا عبدا قالت فكان بعد ذلك لا يأكل متكئا ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد 


الراوي: عائشة - المحدث: السيوطي - المصدر: الخصائص الكبرى - الصفحة أو الرقم: 2/235- خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن


(�)لعل الحديث : إذا أراد الله عز وجل أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي ، أخذت السماوات منه رجفة ، أو قال رعدة شديدة ، خوفا من الله ، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا ، وخروا لله سجدا ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، ثم يمر جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ ، فيقول جبريل – عليه السلام - : قال الحق ، وهو العلي الكبير ، قال : فيقولون : كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله 


 الراوي: النواس بن سمعان - المحدث: ابن خزيمة - المصدر: التوحيد - الصفحة أو الرقم: 348/1 -خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صح وثبت بالإسناد الثابت الصحيح]


(�)الراوي: جابر بن عبدالله - المحدث: الذهبي  - المصدر: العلو - الصفحة أو الرقم: 97 - خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


 الراوي: جابر - المحدث: الهيثمي  - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 1/85 - خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح


(�) لعل الحديث : ما طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه ، كأن عينيه كوكبان دريان  الراوي: أبو هريرة -  المحدث: الألباني  - المصدر: مختصر العلو - الصفحة أو الرقم: 23 - خلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم
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